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لغــة مشــركة وإرث وتاريــخ حضــاري وثقافة مشــركة وتجــاور مكاني هــو بعض ما 
يجمع سكان مجموعة البلدان العربية. ولكن رغم ما يتاح لهذه البلدان من مقومات التعاون 
والتكامــل، لا تــزال تواجه فرادى، تحديــات العالم الخارجي ومتطلبّــات العصر المتزايدة، في 

ظــل مخاطر جســيمة، مزمنة وطارئــة، تداهمها وهي في مهب التشرذم والانقســام. 

لقــد فوّتــت المنطقة العربية في الماضي الكثير من ثمــار الحد الأدنى من التكامل، في التنمية 
الإنســانية والأمن القومي، وأضاعت فرصاً هائلة كان يمكن للتكامل العربي أن يتيحها لبناء 

وطن ناهض يصون الحقوق والحريات والكرامة الإنســانية لكل مواطن عربي. 

ويهــدف هــذا التقرير إلى إحياء مشروع التكامل العربي كوســيلة لا غنــى عنها في تحقيق 
نهضة عربية شاملة لجميع مناحي البنية المجتمعية والمبادئ القيمية، نهضة تستند إلى إحياء 
مبدع للثقافة العربية المســتنيرة، يكون قوامهــا الحكم الديمقراطي الصالح الذي يضمن حق 
كل إنســان في العيــش الكريم والرفاه المــادي والمعنوي، شرطاً للكرامة الإنســانية. والتكامل 
هــو ســبيل لهــذه النهضة، به فقــط يمكن للدول العربيــة أن تنجح في امتلاك جــلّ مقوماتها 
مــن إرادة حــرة، وعلم مبــدع، وقدرة حقيقيــة لا وهمية، وحياة دائمة التجــدد لا وجود حرٌ 

ومســتقلٌ للإنسان من دونها.

ومــشروع التكامــل الشــامل الذي يدعــو إليه التقريــر لا يأتي للانتقــاص من مشروعات 
التكامــل الاقتصــادي التــي عكفت عليهــا الدول العربيــة، وإن كان بنجاحــات محدودة، منذ 
أواســط القــرن المــاضي، بــل يدعو لاســتكمالها وتوســيعها لتشــمل جميــع البنى السياســية 
والثقافيــة والربويــة فيقــرّب بــن نظــم العمــران العربيــة حتــى تلتئــم في منطقــة واحدة 
للمواطنــة الحــرة العربيــة تمكّن كل عربي من حقوق المواطنة الكاملــة في جميع بلدانها. كما 
أن الدعــوة إلى إحيــاء التكامــل العربــي لا تأتــي لتعزل العالــم العربي عن محيطــه الطبيعي 
والعالــم مــن حوله، بل لتوطّد العلاقات الاقتصادية مــع الكتل والتجمعات الأخرى خاصة في 
العمق الأفريقي والآســيوي للعالم العربي، ولتوثّق التفاعل مع الحضارات الإنســانية جلهّا، 

ينهــل منها ويغنيها. 

ر، الحامل الرســالة،  ومــن هنــا يكون طــرح فكرة التكامــل مجــدداً بمثابة الصــوت المذكِّ
والداعــم للوعــي العربي المتنامي بالحاجة إليه. واغتنام الفرص التي لا تزال متاحة لهو، على 

الأقــل، طريق أســلم من الوقوف على أطلال الضائع منهــا في الآتي من الأيام.
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التقرير هي آراء المؤلفين وليست، بالضرورة، آراء الأمانة العامة للأمم المتحدة. الآراء الواردة في هذا 

لا تنطوي التســميات المســتخدمة في هذه المطبوعة، ولا طريقة عرض مادتها، على التعبير عن أي رأي كان للأمانة 
العامــة للأمــم المتحدة بشــأن المركــز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لســلطات أي منها، أو بشــأن 

أو تخومها. تعيين حدودها 



iii

فريق إعداد التقرير

هــذا التقرير هو ثمرة جهود تضافــرت في البحث والتحليل والتدقيــق بمبادرة وتوجيه من 
الدكتورة ريما خلف الأمينة التنفيذية للإســكوا. وقد أســهم في التقرير وأثــرى مادّته بالأفكار 
القيمة مجلس من الاستشــاريين ضم نخبة من المفكرين العرب. واشتركت في صياغته مجموعة 
مــن الخــراء العــرب المميزيــن، وشــارك الزملاء مــن الإســكوا في إعــداد الأبحــاث الموضوعية 

ــيقه.  ــاذج الاقتصادية، وفي دعم المشروع وتنس والإحصاءات والنم
مجلس الاستشاريين

أبــو يعــرب المرزوقــي، إصــلاح جــاد، إنعــام بيــوض، باقــر ســلمان النجــار، جــودة عبــد الخالــق، 
حمــدي قنديــل، رشــيدة بنمســعود، رضــوى عاشــور، رفيعــه غبــاش ، ســامي ابراهــم، صــادق جــواد 
ســليمان، طــارق مــتري، طاهــر كنعــان، عاطــف قــرصي، عبــد اللّــه الســيد ولــد ابــاه، عبــد الوهــاب 
ــدي،  ــي هوي ــي، فهم ــدة علاق ــمي، فري ــي القاس ــام شرف، ع ــي، عص ــن الأصبح ــدي، عز الدي الأفن
 كلوفيــس مقصــود، محمــد أبــو رمــان، محمــد طيــب التيزينــي، مصطفى كامــل الســيد، هانــي فحص، 

هيفاء زنغنه
الفريق الرئيسي

أبو يعرب المرزوقي، عبد اللهّ الدردري، نادر فرجاني )المحرر الرئيسي(، هيفاء زنغنه
الدراسات المرجعية

أمين حطيط، باســل صلوّخ، ثابت شــكري، جورج قرم، حســن شريف، خالدة سعيد، داليا 
ســعيد مصطفى، رغيد الصلح، رياض نعسان آغا، زياد عبد الصمد، سعد الله آغا القلعة، عادل 
سماره، عي فخرو، مالك الصغيري، محمد مرســال، محمود عبد الفضيل، نبيل صفوت، نضال 

الهليس رشيد صري، وليد 
فريق الإسكوا

الأبحاث الموضوعية
أديب نعمه، حيدر فريحات، خالد أبو اسماعيل، رلا مجدلاني، طارق علمي، كريم خليل

النمذجة الاقتصادية
محمد عبد الباسط الشمنقي، محمّد الهادي بشير

تنسيق المشروع
مهى يحيى )منسقة(، هشام طه )منسق(، بمساعدة جنى البابا، وغادة شمعون

التحرير والترجمة والإخراج الطباعي
فريق قسم المؤتمرات في الإسكوا تحت إشراف عهد سبول
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تمهيد

لا يختلــف المراقبون كثــيراً في توصيف حــال العالم العربــي اليوم. فقد لا نجــد إلا قلة من 
الناس تنكر المأزق التنموي الذي وصلت إليه الدول العربية من تخلف معرفي وهشاشة في البنى 
الاقتصادية وتفشي الظلم الإنســاني. إلا أن الإجماع أو التوافق على تشــخيص الواقع لا يلبث أن 

ــباب هذا الواقع وعند تقصي شروط الخروج منه.  يتبدد حال الانتقال إلى تحليل أس
»التكامل العربي: ســبيلاً لنهضــة إنســانية« تقرير يطرح بديــلاً للخروج من هــذا الواقع، 
ــؤولين ومواطنين ليتدارسوا فرضياته وينظروا  نضعه في متناول القراء من اختصاصيين ومس
في توصياته، تمهيداً لتبني ما يجمعون عليه منها، وتطوير وتصويب ما يختلفون فيه. ويصدر 
التقرير بمبادرة من الإســكوا وبمشــاركة من نخبة مميزة من المثقفين العــرب، يجمعهم إيمان 
برســالة هذه الأمة وغيرة على مســتقبلها، نخبة متنوّعة من حيث الفكــر والتخصص، اجتمعت 
من مختلــف الأقطار العربية والتقت حول أهــداف التقرير ومقترحاته الرئيســية، وإن لم تلتقِ 

فيه.  مفردة  كل  على  بالضرورة 
القهر والاستباحة الخارجية والتعثر التنموي، هي في نظر فريق التقرير أهم سمات الواقع 
الراهن الــذي هو وليد عقود مــن التشرذم، والإخفاق في نهــج التنمية السياســية والاقتصادية. 
ومن قلــب هذا الواقع، يدعو التقرير إلى مســار بديل تكــون بدايته في إحياء فكــرة التكامل بين 
الدول العربية، ويتسع ليشــمل جميع الفضاءات السياســية والاقتصادية والثقافية والتربوية. 

والتكامل العربي في منظور التقرير هو هدف ووســيلة. هو هدف، كونه سكن، أملاً وحلماً، 
وجــدان 350 مليون إنســان يميزهم تراث تاريخــي وثقافي وروحي مشــترك، وتجمعهم اللغة 
الواحدة، وتُقاربُ بينهم الجغرافيا بما أنعمت عليهم به من تجاور في المكان، وما ابتلتهم به من 
موقع اســتراتيجي وثروات أيقظت شــهوة الطامعين ففرضت عليهم تحديات فريدة، حري بها 

الخصم والمصير.  أذهانهم  أن توحّد في 
والتكامل هو وســيلة. وربما الوســيلة الأهم، لتحقيق نهضة إنســانية تعــم العالم العربي، 
يشــارك في صنعها جميع أبنائه أياً يكن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، مواطنين أحراراً متساوين 
في القيمــة الإنســانية، يملكون وســائل الإبــداع والعمل الخــلاق، يقتحمون بها تخــوم المعرفة، 

ويبنون مجتمعات تنعم بالرفاه الإنســاني بأبعــاده الماديّة والمعنويّة. 
ويــرى فريق التقرير أن الســبيل الوحيد لتحقيق هــذه النهضة، هو امتــلاك مقوماتها، من 
إرادة مســتقلة، وعلم مبدع، وقــدرة فعلية لا وهمية، وحياة دائمة التجديد والتجدّد. ولا ســبيل 
لامتــلاك هذه المقومــات إلا في تكامل عربــي فعّال تصبح بــه الأمة قادرة على اســتئناف دورها 

التاريخي في الحضارة الإنســانية. 
أو بدعة محدثة. فقد أدركت الدول العربية منذ منتصف  وهذا التكامل ليس اكتشافاً جديداً 
القرن الماضي أهمية إنشــاء تكتــل قوي ومنيــع، يحفظ لها اســتقلالها، ويعينها عــلى النهوض 
باقتصاداتهــا وتحقيــق الأمن الإنســاني لجميــع مواطنيها. فعقــدت اتفاقيات للدفاع المشــترك 



تمهيد

ولإقامة وحــدة اقتصادية كاملة، كانت رائدة في ذلك الزمن. ولكن عقوداً ســتة مرّت على توقيع 
تلك الاتفاقيات دون أن تنفــذ الدول العربية إلا الجزء اليســير من أحكامها. 

والتقريــر يبحث في أوجــه هذا القصور فيحلل أســبابه ويبــين تبعاته، لينتقــل بعد ذلك إلى 
وضع رؤية اســتراتيجية للتكامــل ترتكز عــلى أركان ثلاثــة. أول هذه الأركان تعاون ســياسي 
يدعم إقامة الحكم الديمقراطي الصالح في الدول العربية ويشــكل كتلة حرجة تعمل متجانســة 
موحــدة في المحافل الدولية للحفــاظ على الحقوق والمصالــح العربية، ولتحرير مــا اغتُصب من 
أرض عربية خاصة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان. أما الركن الثاني فهو تعميق 
التكامل الاقتصادي باســتكمال تنفيذ الاتفاقيات القائمة واسترجاع مشروع الوحدة الاقتصادية 
الشاملة التي كانت أول أهداف التعاون العربي الرسمي، وفقاً لنُهج ومفاهيم تنموية معاصرة.

أما الركــن الثالــث، وربما الأهــم والأصعب، فهــو الإصلاح الثقــافي والتربوي الــذي يمكّن 
العرب من اســتعادة روح المبادرة التاريخية ويكوّن الأشــخاص المبدعــين، والقادرين على بناء 
مجتمعات المعرفــة واقتصاداتها، والتــي بدونها تبقى التنميــة وهْماً في عالم غــدت فيه المعرفة 

ترســم الحدود الفاصلة بين الثــراء والفقر، بين القــدرة والعجز، بين الإنجــاز والإحباط. 
للوهلــة الأولى، قــد يبدو الحديث عن إحيــاء التكامل العربــي للناظر في هــذا الزمن الصعب 
ضرباً من الجنــون أو إفراطــاً في الخيال. فالخلافات التــي كانت تقتصر في الســابق على النخب 
ــيج بعض المجتمعات العربية، فاخترقته التوترات الإثنية والمذهبية والنزعات  الحاكمة غزت نس
الانفصالية، حتى أصبح قبول الآخر استثناء، بعد أن كان تقدير الآخر والاحتفاء بالتنوع المثري 
هو الأصــل والقاعدة. وفي بعض البلدان ضربت الفتنة الطائفيــة عميقاً، وتأججت نزاعات أهلية 
طاحنة باتت تهدد كيان الدولة ووحدتها، وســلامة أراضيها، وسلمها الأهي. وكثيراً ما تنفخ في 
نيران هــذه الفتن أطرافٌ خارجية تتوســل تحويل الصراع في المنطقة مــن صراع ضد الاحتلال 
والتبعيةّ والتخلــف إلى اقتتال بين الملل والنحل والإثنيات، اقتتال يضعف الجميع ويقوض قدرة 

والتحرر.  النهوض  الجميع على 
 ولا يغفل التقرير مشــهد الفرقــة والتمزق الداخي، بل يرى في هذا الواقــع ذاته دافعاً قوياً 
للخروج منــه، عر طريق لا تبتعد كثــيراً عن الرؤية التــي يوضح معالمها آخــرُ فصوله: تكامل 
بين الأجزاء يقوّي جميع الأجزاء. فالتماســك الاجتماعي لا يستعاد إلا عندما يتساوى الجميع في 
المواطنــة وفي الفرص؛ والطروحات الطائفية والإقصائية التي اســتجلبت اقتتال الأخوة وبأسًــا 
شــديداً على الجميع لن تفقد بريقها إلا بإصلاح شــامل يعيد الألق الثقــافي الحقيقي الذي يُثرى 
بالتنــوّع؛ والتدخــل الخارجي لن يُلجــم إلا بتكامل بين أجــزاء الوطن العربي يقيه الاســتباحة، 

ويعزز منعته إزاء الإملاءات المزمنة وتماســكه في مواجهة التحديات المســتجدة. 
والدعوة للتكامــل العربي لا تأتي فقط لدرء المخاطر، بل أيضــاً للبناء على الإصلاحات التي 
شرعت فيها بعض الدول العربية اســتجابةً لتطلعات شــعوبها، ولاغتنام الفــرص التي تتيحها 
صحوة شعبية عمّت أرجاء المنطقة. فهذه الصحوة التي تجلت في الحراك العربي عامة، وحراك 
الشــباب خاصة، من أجل الحرية والكرامة والعدالة، تؤذن بالتحول إلى نظــم ديمقراطية تُبنى 
على المشــاركة الشعبية الواســعة في اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي. وفي إنهاء حالات التفرد 
بالنفــوذ والقــرار قطرياً، دفــعٌ كبير لتكامل عربــي أقل ثمــاره الفوائد التي تأتي عــلى الأغلبية 

الساحقة من الشــعوب في ظله وتضيع عليها في غيابه. 

vi
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تمهيد

والتقريــر لا يغفل رأي من يبشر بانكســار انتفاضات الحرية، ولكنه يــرى أن أصحاب هذا 
الــرأي فاتتهم أمــور وغابت عنهم أخــرى. فاتَهــم أن الأحــداث لا تظهر نتائجهــا إلا بعد حين، 
فحكمــوا على الانتفاضات بالفشــل بســبب عدم الاكتمــال. وغــاب عنهــم أن درب التحول نحو 
الديمقراطيــة والحكم الصالح درب طويلــة، وصعبة، ومحفوفة بالمخاطر. ومــن الوهم التوقع 
أن الأطراف والقوى التي اســتمتعت لعقود بمكاسب على حساب حقوق سائر الناس ومقدرات 
الأوطان، ستستســلم لرياح التغيير. فكما تدلنا التجارب التاريخية، لا خيار لهذه القوى ســوى 

الدفاع عــن مصالحها بمختلف الوســائل؛ وإن كتب لهذه القــوى الانتصار، فإلى حين. 
وغاب عن المبشرين بالعودة إلى الوراء أن إســقاط نظام الحكم هنا أو هناك لم يكن إلا أحد 
التحولات الأولية لهذه الانتفاضات، أما أهم نتائجها فولادة إنســان عربي جديد ينشــد حريته، 
ويدرك حقوقه، ويعتزّ بثقافته، ويثق بقدراته وإمكانياته، إنسان كسر حاجز القهر والخوف في 

عقله وفي قلبه، فبات من الصعب هزيمته أو انتزاع الحلم منه. 
هذه هي بعض رســائل تقريــر التكامل العربــي، في مــادة لا تدّعي الكمــال أو العصمة بل 
هي محاولة للمســاهمة في إطلاق حوار عربــي خالص حول واقع العالم العربي واســتراتيجية 

النهــوض به ودور التكامل العربي الشــامل في تحقيق تطلعات شــعوبه. 
ولا يفوتنــي أن أتوجه بالشــكر الجزيل لكل من ســاهم في هــذا العمل، وخصوصــاً لفريق 
المؤلفين على إســهامهم المبدع ومهنيتهم الرفيعة، وأن أعرب عــن عميق امتناني لأعضاء المجلس 
ــورة أثرت التقرير وأضفت عليه مزيداً من العمق  الاستشاري الذين أسدوا للفريق نصحاً ومش

والموضوعية. 
وفي الختام أشكر فريق العمل في الإســكوا على ما بذله من جهود في دعم إعداد هذا التقرير، 
على مســتوى عالٍ من الاحتراف والخرة. وأرجــو أن يضع هذا التقرير في متنــاول القراء مادة 
للنقاش والحوار والتفكير في المســتقبل من منظور احتياجــات المنطقة وخصوصياتها، وطموح 

شعبها ومستقبله. 
وثقتي أن الجميع يتفق على المقصد ولو اختلفوا في تفسير المقصود.

ريما خلف
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

الأمينة التنفيذية للإسكوا
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التكامل الشــامل موضوع ســكن الوجــدان العربي منذ زمن طويل، وحــلّ هدفاً في مواثيق 
ومعاهدات رسمية منذ خمسينيات القرن الماضي. وقد ارتقت هذه المواثيق في أهدافها فتجاوزت 
عصرهــا، ولكنهــا نكصــت في وعودها فتركت الوهن يتســلل إلى مفاصل الأمــة وخيبة الأمل إلى 

نفوس شعوبها. 

وولدّ تعثرّ مشروعات التكامل العربي جدلاً حول إمكانية تحقيقه بين متشائم لا يرى سوى 
العقبات الخارجية والداخلية التي تحول دونه، ومتفائل منغمس في جميع مقومات التكامل من 
وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك وميزة الجوار الجغرافي، يرى تجارب تكاملية أخرى في 
العالــم الحديــث تكللت بالنجاح حتى بغياب جلّ هــذه المقومات، فيزداد قناعة بجدوى التكامل 
وضرورته ســبيلاً لتحقيق تنمية ونهضة للمنطقة العربية طالت الجوار وامتنعت عنها. وإزاء 
مــد تحــرري اجتاح المنطقة بموجة مــن الإمكانات والاحتمالات، انتقلــت جملة من الطموحات 
العربيــة مــن حيزّ المرتجى البعيد إلى حيز المرغوب القريب.  وأياً تكن نوعية التغيير المتأتي عن 
هذا المد التحرري، فهو يتيح فرصة لوقفة تأمل حول مواضيع متشــعبة تتصل بمســار العالم 

العربي ومســتقبله، حري بأن يكون التكامل في مقدّمتها.  

ويتنــاول هــذا التقرير موضــوع التكامل من وجهــة ما يزخر به الماضي مــن دروس، وما 
يصطدم به الحاضر من عوائق، وما يتطلبه المستقبل من رؤى تحوِّل الفرص والفرص الضائعة 
إلى محرك لامتداد حضاري إنســاني متكامل وحيوي، يبقى مهما تأخر تحقيقه هو الســبيل إلى 

النهضة الإنســانية الشاملة في عموم الوطن العربي.  

لمَ التكامل؟

قــد لا تتاح لمجموعــة متجــاورة من البلــدان في العالــم ما يتاح 
للبلــدان العربيــة مــن مقومــات التعــاون والتكامــل، بــل الاندماج 
والاتحــاد.  وفي حين تســعى بلــدان العالــم قاطبة، حتــى العمالقة 
منهــا، إلى الانضمــام إلى كيانات كبيرة، ولا ســيما في عــصر العولمة 
ــرادى،  ــه ف ــة تواج ــدان العربي ــزال البل ــة، لا ت ــة الشرس والمنافس
تحديــات العالــم الخارجــي ومتطلبّــات العــصر المتزايــدة، في ظــل 
ــب  ــي في مه ــا وه ــة، تداهمه ــة وطارئ ــيمة، مزمن ــر جس مخاط
ــاضي  ــة في الم ــة العربي ــت المنطق ــد فوّت ــام.  لق ــشرذم والانقس الت

لمحة عامة

التكامل سبيلٌ 
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شاملة تحرر 

الإنسان من 

الخوف والجوع
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التكامل العربيلمحة عامة

الكثــير من ثمــار الحــد الأدنــى مــن التكامل، بــل من التعــاون، في 
التنميــة الإنســانية والأمــن القومي، كليهمــا. والتــشرذم الذي كان 
مــن أكر العوائق أمــام رفاه العــرب ورفعتهم في الأعــوام الماضية، 
ســيكون، إذا ما اســتمر، أكر العوائق في العصر الآتــي، أمام التقدم 
والنهضــة. فيبقــى الحديــث عــن الحريــة ورفــاه أيّ مواطــن في 
 المســتقبل، كما اليــوم، في إطــار المرغوب العســير بعيداً عن مســار 

جاد للتعاون والتكامل.
ويهــدف هــذا التقريــر إلى إحيــاء مــشروع التكامــل العربــي  	
كوســيلة لا غنى عنها في تحقيق نهضة عربية شاملة تحرر الإنسان 
من الخوف والجــوع، والأوطان مــن التبعية والاســتباحة، وتمكّن 
الأمة العربية من اســتئناف دورها التاريخي ورســالتها الإنســانية 
بما يعــود بالنفع عليها وعلى الإنســانية جمعاء. ومــشروع التكامل 
المنشــود لا يأتي لينقض مشروعات التكامل الاقتصادي القائمة، بل 
ليكمّلها ويُســتكمل بها، ولا يأتي ليعزل العالــم العربي عن محيطه 
الطبيعــي والعالم مــن حوله، بل ليوطــد العلاقــات الاقتصادية مع 
الكتــل والتجمعــات الأخرى خاصــة في العمق الأفريقي والآســيوي 
للعالــم العربي، وليوثــق التفاعل مــع الحضارات الإنســانية، ينهل 

ــاء لها جميعاً.  منها ويعطيها إغن
ويرتقــي التقريــر بمفهــوم التكامــل إلى أبعــاد جديدة تشــمل  	
البنــى الرمزيــة للوجــود العربــي الواحد إضافــة إلى البنــى المادية 

بنية العمران البشري

مشروع التكامل 

المنشود لا 

يأتي لينقض 

مشروعات 

التكامل 

الاقتصادي 

القائمة، 

بل ليكمّلها 

ويُستكمل بها

المصدر: فريق إعداد التقرير. 
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ــابقة. ويوسع التكامل فضاء  التي اعتمدتها مشروعات التعاون الس
ــة، أو مقومات  التعاون بحيث يشــمل جميع مناحي البنية المجتمعي
العمــران البــشري بمفهــوم عالــم الاجتمــاع ابــن خلــدون، عمران 
مادته الاقتصاد والثقافة، صورته الحكــم والتربية. هذا المفهوم هو 
التكامل الشــامل الذي يدعو له هذا التقرير. وهو مفهوم لا ينتقص 
من التكامل الاقتصــادي أو أهميته، بل يعتره عموداً فِقرياً للتكامل 
الشامل ويدعو إلى توســيعه ليتجاوز حيز تحرير التجارة إلى تشييد 
البنى الكفيلــة بدعم الإنتــاج وتنويعه في مختلــف القطاعات، وبناء 
اقتصادات المعرفــة من خلال تكوين أســاس متكامل مــن القدرات 

الإنســانية والتقانية والإنتاجيــة في المنطقة العربية.
وتجســيد هذا المفهــوم للتكامــل في الواقع لا يقــف عند منطقة  	
ــق منها إلى منطقة مواطنة  التجارة الحرة العربية الكرى، بل ينطل
حرة عربيــة يتمتع فيها كل عربي بحقــوق المواطنة كاملة في جميع 
البلدان العربيــة، وتضمن الانتقال الحر للبــشر والبنى الرمزية وما 
 يتولد عنهمــا من نتاج مــادي ومعــارف بما يكفل رفع مســتويات 
ــده  ــي فوائ ــع. فتأت ــاج في المجتم ــاصر الإنت ــع عن ــة لجمي الإنتاجي
 تنمية إنســانية كاملــة الأبعاد، على كل فــرد، وعلى جميــع مكوّنات 

النسيج المجتمعي.

قصور في العمل العربي المشترك

شــهدت المنطقة العربية طوال أكثر مــن نصف قرن، محاولات  	
متكررة للعمل المشــترك، كانت طموحــة في البدايــات.  غير أن هذه 
المحــاولات سرعان مــا انحصرت في النطــاق الاقتصــادي بالتعريف 
الضيــق، ولم ترقَ إلى حلم الوحدة الاقتصاديــة العربية الأخّاذ الذي 
اعتمدته مســيرة العمل المشــترك هدفاً لها عند انطلاقها في منتصف 
ــم الوحدة الاقتصادية انكمــش إلى مجرد تعاون  القرن الماضي. فحل
ظل بدوره يتراجع حتــى حوصر في نطاق تيســير التبادل التجاري 
بــين اقتصــادات لا تنتج الكثــير، ووُضــع في خدمة انتقــال رؤوس 
الأموال في نشــاط غالباً مــا يتوخى الربح الســهل والسريــع، بينما 
بقيت العراقيل تعترض مســيرة إنشــاء ســوق عمل عربيــة واحدة، 
وتحول دون تنفيــذ الاتفاقات القائمة بين الــدول العربية.  وهكذا، 
ــت الاتفاقات إلى مجرد  ــترك، فتحوّل ضاقت آفاق العمل العربي المش
إعلانات مبــادئ ضعيفــة المفعــول والفعاليــة.  وانحــصر مشروع 
التكامــل الإنتاجي العربي في بضعة مشــاريع مشــتركة لا تصل الى 
مســتوى الإمكانات الهائلــة للتكامل ضمن مشروع عربي شــامل. 

لم ترقَ الجهود 

الرسمية 

للعمل العربي 

المشترك إلى 

حلم الوحدة 

الاقتصادية 

العربية الأخّاذ
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وفي الفضاء الثقافي، لم تفلح مؤسســات العمل العربي المشــترك 
الرســمية في حماية مقومــات مــشروع التكامل وأدواته مــن ثقافة 
ولغــة؛ ولا في اســتحضار أفضــل ما في الحضــارة العربيــة عامة في 
ثوب معاصر، ولا في إقامة منظومة فعالة للتعليم الراقي النوعية أو 
للبحث العلمــي والتطوير التقاني؛ بما كان يمكن أن يشــكل قاطرة 

محركة للإبــداع الفكري والعلمي الذي هو أســاس أي نهضة. 
ولعل أخطر السياســات الثقافية كانت تلك التي قســمت المكان 
العربي الواحد والزمان العربــي الواحد فأصبح بعض البلدان أكثر 
ارتباطاً بمســتعمر الأمس مــن ارتباطه بالأمة؛ وتلــك التي أضعفت 
وحــدة الرموز المشــتركة ووحــدة اللغة والمخيلّــة ، تقييــداً لطموح 
الإنســان العربــي النابع مــن شــعوره بالغنــى التاريخــي، وضرباً 

لأســاس التنشئة المشتركة لشــباب الأمة اســتعداداً للمستقبل. 
ولكــن الثقافة العربية كانــت عصية على الاســتئصال. فصمدت 
اللغــة العربية والوحــدة التراثيــة والتاريخيــة للأمــة في وجه هذه 
السياســات، كمــا صمــدت في القــرن المــاضي في مواجهــة خطــط 
الاســتعمار التــي ســعت للقضاء عــلى اللغــة العربية، أصــل أصول 
الوحــدة الثقافيــة، خاصــة في المغــرب العربــي. كمــا فشــلت هــذه 

2013-2012 مشروع الأمة الواحدة في نظر سكان الوطن العربي، 

ملاحظة: شمل استطلاع الرأي الذي أجراه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات في الدوحة 14 دولة عربية 
تضم 89 في المائة من سكّان الوطن العربيّ، بواقع 21,350 مقابلة شخصية مع عينة ممثلة من المواطنين في كل من هذه 

ذَ الاستطلاع في الفترة 2013-2012. البلدان. ونُفِّ
المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات،2013 .
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أبو القاسم الشابي: الشعر العابر للأجيال

فلا بد أن يستجيب القدر 	 	 إذا الشعب يوما أراد الحياة 	
ولا بد للقيد أن ينكسر  	 	 	 ولا بد لليل أن ينجلي	

2012-2013 )بالنسبة المئوية(  التعاون العربي في نظر سكان الوطن العربي، 

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2013.

	أمير الشعراء أحمد شوقي: 
شاعر العروبة

كان شعري الغناء في فرح الشرق
وكان العزاء في أحزانه 

الله أن يؤلفنا الجرح قد قضى 
وأن نلتقي على أشجانه 

كلما أنّ بالعراق جريح
لمس الشرق جنبه في عُمانه

الهوية في قصيدة محمود درويش

عيونك شوكة في القلب
توجعني ... وأعبدها

وأحميها من الريح
فلسطينية العينين والوشم

فلسطينية الإسم ]...[
فلسطينية الكلمات والصمت



6

التكامل العربيلمحة عامة

السياســات في القضاء عــلى الوحدة التراثيــة والتاريخيــة للأمة، أو 
في تقييد التعاون على المســتوى الشــعبي الذي لم يعــترف بالحدود 

والعوائــق، وقــد انتعش رغــم جميع القيــود التي فرضــت عليه.
 

الشعوب تسبق الحكومات

ليس غريبــاً، والأمر كذلــك، أن يتفــوَّق التكامل العربي الشــعبي 
على مسيرة العمل العربي الرســمي، ومبدعاً وسائل وقنوات للتواصل 
والتفاعل، فاتحاً أمام الشعوب العربية مسارات رحبة للتكامل الإنساني، 

خارج الأطر الرسمية، وأحيانا رغماً عنها.
ولعل التمسك بالتنوع الثقافي هو من أهم مقومات تفوّق التعاون 
العربي الشعبي.  وهذا التنوّع هو شرط لا غنى عنه في النهضة الإنسانية 
في هــذه البقعة مــن العالم.  فالهويــة لا تثرى ما لم تقبــل التنوّع، بل 
تنشده في كل عصر، مستوحية من تجارب الماضي، ومتلمّسة ضرورات 
الحاضر وتحدّياته، ومســتشرفة ملامح رؤية واقعية وطموحة، ثاقبة 

وبعيدة لبناء المستقبل. 
والتجــارب الماضيــة والحاضرة مــن المنطقة ومن مختلــف أنحاء 
العالــم حافلة بالشــواهد عــلى دور الإبــداع الأدبي والفنــي في توطيد 
علاقات القرب والتنوّع الثقافي والوجداني.  ولعل فن الراحلة أم كلثوم، 
وغناء الرائعة فيروز، خير شاهد على دور الأدب والفن في توثيق عرى 
اللحُمة الثقافية العربية وإغناء الوجدان العربي.  وصهر الإبداع الأدبي 
في الشعر والقصة والرواية مشاعر جمهور المثقفين العرب في دور لم 

ينجح فيه معظم السياسيين. 
وقد لا يقل أهمية في الحقبة الراهنة دور الفضائيات العربية التي 
كوّنت فضاءً عربياً مشتركاً اخترقت به احتكار الإعلام الرسمي القُطري 
لسمع المواطنين العرب ووعيهم، وأسهمت في تقريب العادات والتقاليد، 
ومن ثــم اللهجات العامية وخلقت لغة عربية وســطية تصل إلى أعداد 
كبيرة من المشــاهدين وتجمع بينهم. وأتاحت هــذه الفضائيات فرصة 
تلتم فيها الأمة العربية حول التلفزيون لتتابع حدثاً واحداً، أو لتشارك 
في حوار يدور حول قضاياها من صلالة إلى طنجة. وقد أدت بعض هذه 
الفضائيات مؤخراً دوراً داعماً للمد التحرري، حتى استحقت عداء أنظمة 
 الحكم في أكثر مــن بلد، حتى لو أضمر بعضها أحيانــاً جدول الأعمال

الخاص بالجهات الممولة. 
وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشــارة إلى دور القوى العاملة العربية 
في بلدان الوفــرة المالية في الخليج والجزيرة العربية، إذ صكت علاقات 

التمسك 

بالتنوع 

الثقافي شرط 

لا غنى عنه 

في النهضة 

الإنسانية في 

 هذه البقعة 

من العالم
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قرب اجتماعــي وتقارب ثقافي، عــلى الرغم من القيــود والعوائق التي 
تفرضها مؤسســات بلدان الاستقبال.  

والمؤكد أن العمل الشــعبي العربي قد حقق إنجــازات في التعاون 
العربي فاقت في أهميتها الكثير من مبادرات مؤسســات العمل العربي 
المشــترك الرســمية، خصوصاً في إقامة الشــبكات العربية، وتجاوزت 
القيود الرسمية على حق التنظيم في غالبية البلدان العربية، وباستخدام 
وســائل الاتصال الحديثة.  ومن أهم مجالات التحرك حقوق الإنســان 

المرأة. وحقوق 
وإذا كان لا يزال من المبكر الحكم على ما قد تؤدي إليه الانتفاضات 
العربية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، لا بدّ من التوقف في هذه اللحظة 
التاريخية الراهنة عند علاقات التضافر، وتبادل الدروس، الرائعة التي 
قامت بين طلائع الشباب العرب في التصدي لأنظمة الحكم التسلطي، 
بعد أجيال من الركود كرســتها قوى المعارضة التقليدية، لا سيما تلك 

التي نشأت في كنف هذه الأنظمة ولخدمتها.  

تبعات التشرذم العربي

ولـّـد ضعف التعــاون العربي نظامــا إقليمياً عاجــزاً عن الدفاع 
عن المصالح العربية أو عن سيادة الدول العربية، نجم عنه مجموعة 
ضخمــة مــن التحديــات أخطرها مــا تعلق بأمــن المواطــن وحرية 
الأوطان. فالفشــل في اتخاذ مواقف عربية موحدة جعل من المنطقة 
العربيــة واحــدة من أكثــر المناطــق اســتباحة في العالم مــن القوى 
الخارجية.  ففلســطين لا تــزال ترزح تحت نير احتلال اســتيطاني، 
إحلالي، في خــرق ســافر للمواثيق والقــرارات الدوليــة. ولا تقتصر 
الاســتباحة الإسرائيلية للأمة العربية على احتلالهــا المباشر للأرض 
العربية، واعتداءاتها المتكررة على البلدان العربية المجاورة، بل باتت 

ولّد ضعف 

التعاون العربي 

نظاماً إقليمياً 

عاجزاً عن الدفاع 

عن المصالح 

العربية نجم عنه 

مجموعة ضخمة 

من التحديات 

أخطرها ما تعلق 

بأمن المواطن 

وحرية الأوطان

الفتنة أشد من القتل 

من القرآن الكريم.
قَتْلِ﴾ )ســورة البقرة، الآية 191(.

ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
فِتْنَةُ أ

ْ
﴿وَال

 ﴾... ةً  خَاصَّ مِنكُمْ  مُوا 
َ
ظَل ينَ  ِ

َّ
ال تصُِيبََّ   

َّ
ل فتِْنَةً  ﴿وَاتَّقُوا 

)سورة الأنفال، الآية 25(.
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السياســات الاسرائيلية مصدر خطر دائم على أمــن المواطن العربي 
في المنطقــة بأسرها. فقــد دعمت هذه السياســات الحــروب الأهلية، 
كالحرب الأهليــة اللبنانية في محاولة منها لتفتيــت دول المنطقة إلى 
دويلات طائفيــة. وبإصرارها على يهودية الدولــة، تحاول إسرائيل 
ترســيخ مفهوم النقاء الديني أو العرقي للــدول وهو المفهوم الذي 
جلب على البشريــة أقبح ويــلات وجرائم القرن العشرين. ويشــكل 
هذا المفهوم خطراً على مفهوم التنمية الإنســانية القائم على المساواة 
بين جميــع المواطنين في الحقوق، وعدم جــواز التمييز ضد أحد على 
أســاس الدين أو العــرق. والترســانة النوويــة الإسرائيليــة تتنامى 
تهديــداً لأمــن العرب في مختلــف بلدانهــم. ويبقــى أن إسرائيل هي 
الدولة الوحيدة التي هددت باســتعمال أســلحة نووية ضد عواصم 

ــراءات تعبوية لذلك.  عربية، واتخذت إج
ــات  ــدان مقوّم ــي إلى فق ــاون العرب ــف التع ــا أدى ضع كم
ــود  ــدة، بوج ــة عدي ــدان عربي ــج بل ــي. فتع ــتقلال الحقيق الاس
ــذه  ــوذاً له ــرى نف ــهد أخ ــا تش ــم، بينم ــي ضخ ــكري أجنب عس
 القــوة أو تلــك مــن القــوى الأجنبيــة بمــا يرســخ التبعيــة ويهدد

 الأمن القومي.  
ومن أهم معالم تدهور الأمن القومي، استفحال مشاكل اللجوء 
والتهجــير القسري في المنطقــة العربية حتى تجــاوز نصيبها 53 في 
المائة من مجمــوع اللاجئين في العالم في حين أنها تضم أقل من 5 في 
المائة من مجموع سكانه. والأرقام على جسامتها، تبقى قاصرة عن 
 التعبير عن جسامة المأساة الإنسانية التي يعانيها هؤلاء، وجلهم من

النساء والأطفال. 
وفي ظــل تعثــر التكامــل العربي وقصــور السياســات التنموية 
التــي انتهجتها البلدان العربيــة، قصرت النتائج عــن غايات التنمية 
المعلنة، فكانت حصيلتها انتشــار الفســاد،  وتفــشي البطالة والفقر 

ــدان العربية.  والظلم الاجتماعــي في الكثير من البل
ولعل الأخطر في مسيرة العقود الماضية كان التشّوه الثقافي الذي 
 ولد نعرات طائفيــة وعرقية، باتت تهدد وحــدة المجتمعات العربية 

وسلمها الأهي. 
فمع الاســتباحة الخارجية والداخلية، والأزمة الثقافية التي نتج 
عنها تشويه مفهومي الجهاد والاجتهاد، برزت فئات متطرفة تتبنى 
تأويلات فقهية متشددة تقصي الآخر، وتحد من الحقوق والحريات 
ــلمين، الأمر الذي زرع بذور فتنة  العامة، وخاصة للنساء وغير المس
ــدد هذه الفئات عند  باتت تهدد وحدة الأمة. ولم تتوقف عواقب تش
خطابها، بل انتهج بعض أشــياعها العنف المنظّم ضد المسيحيين من 

خلقت مسيرة 

العقود 

الماضية 

تشوّهاً 

ثقافياً ولد 

نعرات طائفية 

وعرقية، باتت 

تهدد وحدة 

المجتمعات 

العربية وسلمها 

الأهلي
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أبناء الأمة، وأتباع بعض المذاهب الإسلامية الأخرى. وهكذا تتحول 
الفتاوى المتشددة إلى ترير للعنف وأداة للقتل. وفي كل هذا ما ينفخ 

في نيران تفتيت المنطقة العربية على أسس طائفية ومذهبية.
هكــذا خلـّـف التــشرذم العربي إرثــاً من الإســتباحة أهــدر أمن 
المواطن العربي، وتضافر مع مجموعة من الأخطاء الذاتية والخطايا 
التنموية ليدخل الوهن في جميع مقوّمات العمران البشري. فلم يعد 
النظــام الاقتصادي قادراً على ســد الحاجات الماديــة للأمة، ولا عاد 
النظام الثقــافي قادراً على ســد حاجاتهــا المعنوية. وتهــاون النظام 
التربوي في تنشــئة أجيال من العارفين المبدعين والفاعلين المبادرين. 
وعجز النظام السياسي عن تسيير مادة العمران من اقتصاد وثقافة 
بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالحقوق التي يســتحقونها لمجرد 
كونهــم بــشراً، وبكرامتهم الإنســانية. فترك هــذا كله لعــرب اليوم 
لم يكن لها يدُ  ضائقة لم تكن حتماً عليهم، وللأجيال الآتية إجحافاً 

صنعه. في 

المد التحرري العربي جسر عبور للتكامل أو عائق 
إضافي؟

لكن العالم العربــي يدخل اليوم مرحلة جديــدة قد تفتح آفاقاً 
والنهضة. التكامل  مسيرة  لاستئناف  واعدة 

فقــد خلقــت الانتفاضــات العربيــة الشــعبية التــي انطلقــت 
2010 تحــولات وتغــيّرات جارفــة أذهلــت العالــم  في أواخــر عــام 
وأســقطت نظرية »الاســتثناء العربي« التي طالما ادعت أن العرب 
بحكــم دينهم وثقافتهم غــير مؤهلين لحكم أنفســهم، وأن أرضهم 
لن تكــون مســتقراً للــتراث الديمقراطي الإنســاني العريــق. لكن 
التفــاؤل الذي ســاد في العام الأول للتحــول، تراجع أمام مشــاهد 
من العنــف والاقتتال الداخي في بعض البلــدان، والبطء في التحول 
الديمقراطــي في أخــرى. والعالــم الــذي أســمى هــذه الانتفاضات 
بالربيع العربي، اســتأنف هذا الحكم لاحقاً فأعاده خريفاً ومن ثم 

قارصاً.  شتاء 
وزاد مــن الانطبــاع بانحســار المد التحــرري العربــي ضائقة 
اقتصاديــة ألمت بجميع بلدان التحول الديمقراطي انعكســت ســلباً 
عــلى النمو وعــلى حياة المواطــن ودفعت مجــدداً بأعــداد كبيرة إلى 
الســاحات والشــوارع.  وتلاقى هؤلاء مع غيرهم ممن خاب أملهم 
في التحول الســياسي، وآخرين من أنصار النظم القديمة، فأصبحت 

أسقطت 

الانتفاضات 

العربية نظرية 

»الاستثناء 

العربي« التي 

طالما ادعت 

أن العرب 

بحكم دينهم 

وثقافتهم غير 

مؤهلين لحكم 

أنفسهم
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الميادين، التي كانت فســحة الأمــل ورمز الحرية، ســاحات صراع 
يعصــف بالأمــن وبالســلم المجتمعي.  وانــرى الكارهــون للثورة 

بسقوطها.  يبشرون 
ولكــن في ذلك خطــأً مزدوجــاً.  ففيه خلــط بين الفشــل وعدم 
الاكتمــال، وفيه تجاهل لطبيعــة التحول الديمقراطــي والصعوبات 
التي تكتنف مسيرته والضوائق الاقتصادية التي تلازم هذا التحول 

حل.  أينما 
فتدهور الوضــع الاقتصادي ليــس غريباً في زمــن الثورات، بل 
هو واقع عاشــته دول عديــدة في العالم من قبــل. وقد خسرت دول 
ــبيل المثال، أثناء مرحلة التحوّل،  أوروبا الوسطى والشرقية، على س
أكثــر من ربــع ناتجهــا المحــي التراكمــي، قبــل أن تنتعــش مجدداً 
وتستعيد نموها. فالثورات بطبيعتها هي خروج عن الوضع الراهن 
وأولى خطواتهــا تكــون في هدم ما فسُــد، وبنــاء ما يلبــي الطموح. 
لكن تفكيــك البنى المؤسســية التــي احترفــت القهر وولــدت الفقر 

الديمقراطي في نظر سكان الوطن العربي، 	النظام 
 2013-2012

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 
 .2013

الثورات 

بطبيعتها خروج 

عن الوضع 

الراهن وأولى 
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وعمقت التهميش والإقصاء، وإعادة بنائها على أسس الحق والعدل، 
ليس بالأمر اليســير.  ومراحل الهدم والبنــاء الأولى يرافقها ارتفاع 
ــعوب بقدرة  في التكاليف وانخفاض في العوائد الآنية،  تتحملها الش
ــاف كلفة التحول.  ــة عندما ترى في الأفق عائداً يفوق بأضع مدهش
ــدان  ــي في البل ــول الديمقراط ــون التح ــب أن يك ــس بغري ولي
العربية أكثر صعوبة من التحول الذي تحقق في أوروبا الشرقية أو 
مناطق العالم الأخرى. فهو يأتي في لحظة اقتصادية عالمية قاســية، 
وبخلاف التحولات الديمقراطية في المناطق الأخرى من العالم يأتي 
ضد أهواء العديد مــن القوى المؤثرة والفاعلــة في المنطقة العربية. 

فالــشركاء الاقتصاديون في الغرب يعيشــون ضائقــة اقتصادية 
أضعفت قــدرة أســواقهم عــلى شراء الســلع العربية أو عــلى توفير 
الفــرص للأعــداد المتزايدة مــن طالبــي العمــل. والأولويــة لهؤلاء 
الــشركاء تبقى صيانــة مصالحهــم في المنطقة، والتي قــد تتعارض 
لدى البعض منهم مع دعم الإصلاح الســياسي في دول المد التحرري 

العربي.
لاقــت  التــي  الشرقيــة  أوروبــا  دول  خــلاف  وعــلى 
احتضانــاً ودعمــاً عــزّ نظــيُره مــن الــدول المجــاورة، تلقــى دول 
ــة  ــة إقليمي ــط بيئ ــها وس ــي نفس ــي العرب ــول الديمقراط التح
ــة  ــة عالمي ــه، وبيئ ــعب لنفس ــم الش ــن حك ــها م ــي توجسَّ  لا تخف
ــها مــن حكم العربــي لنفســه. فالتقت هــذه البيئة  لا تخفي توجسَّ
وتلك ضــد الثــورة، وتعاونت مع بقايا النظم الســابقة عــلى ابتداع 
مختلف السبل لحرفها عن مسارها وإعادة إنتاج النظام الذي قامت 
الثورة الشعبية لإســقاطه، وإن بحلةّ جديدة. وتتلخص استراتيجية 
ــع التقدم في إنجاز  هذه القوى في تفكيك جبهــة القوى الثورية ومن
المراحل الانتقالية بما يتسق مع غايات الثورة الشعبية كي تستفحل 
المشكلات الأمنية والاقتصادية، فتنتفض الجماهير على أنظمة الحكم 
ــاعد القوى المضادة للثورة في تحقيق مآربها أحياناً  الانتقالية. ويس
ضعف أداء الأنظمة الجديدة المنتخبة في تحقيق طموحات الشعب في 

الشعبية.  الثورة  غايات  نيل 
ــواء أكانت تلك الناجمة عن قلة خرة  جميع هذه الصعوبات، س
النخب الجديدة أو تلك المترتبة عن مقاومة النخب القديمة وحلفائها 
الإقليميين والدوليين للمد التحرري العربي، ولدت الانطباع الخاطئ 
بأن العودة لعهد الاســتبداد ممكنــة. لكن في ذلك خلط بين ســمات 
التاريخية، والتي تغلب على صورتها الأزمات والانتصارات  اللحظة 
الوقتيــة لقوى الثورة المضادة، وحســابات التحــول التاريخي الذي 
التاريخية تتخذ  يدخل تغييراً على طبيعة الإنسان نفسه. فالتحولات 

تأتي 

الانتفاضات 

العربية في 

لحظة اقتصادية 

عالمية قاسية، 

وضد أهواء 

العديد من 

القوى المؤثرة 

والفاعلة في 

المنطقة 

العربية
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منحــاً غير خطــي؛ هي نقطــة انعطاف تنحــرف بالأمة عن المســار 
السابق باتجاه جديد. ولا يمكن لخطوة أو خطوات إلى الوراء إعادة 

الأمة إلى المسار الســابق  مهما بذل من جهد ومن طاقة. 
وخلاصــة القــول إن التحــول الديمقراطــي أمــر يمكــن التنبؤ 
بمآله وإن كان يصعب التكهن بمســاره. فقطــار الديمقراطية الذي 
انطلق في المنطقة العربية ســوف يســير بسرعات متباينة، وســوف 
ينتكس تارة ويندفع بالاتجاه المنشود تارة أخرى. ولكن لا شك أنه 
واصــل محطته القادمة مهما كثرت العثــرات ومهما وعرت الدرب. 
فقد كــسرت الانتفاضــات العربيــة بفضــل النجاحات الأوليــة التي 
حققتهــا، حاجز الخوف والقهــر الذي أقامه الحكم التســلطي. ولم 
يعد بالإمكان إعادة إخضاع الشعوب العربية، إلى الظلم والقهر بعد 
أن ذاقت طعم الحرية وانتزعــت بنضالها حقها في التعبير والتنظيم 
والتظاهــر. ولعل درجــة القمع المطلوبــة لإعادة هــذه الجماهير إلى 
حظــيرة الطاعــة من الضخامــة بحيث تجعــل منها مهمة يســتحيل 
أن تتحقــق دون أن تولــد ثورات عارمــة، قد تجعل مســار التحول 

القضية الفلسطينية في نظر سكان الوطن العربي،
2013-2012

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 
.2013
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أكثر وعــورة ولكنها تعــزز حتميته. فــإن حصيلة التغــيّر الجذري 
 في الإنســان العربــي ستُكســبه المزيــد من القــوة في وجــه أي قمع 

مقاوم لطموحاته.  
ــي بالتكامل العربي، فالمتوقع  أما عن علاقة المد التحرري العرب
أن تكــون علاقة طرديــة وإيجابية. فالمــد التحرري  يــؤذن بتحول 
نحو نظم سياســية ديمقراطية تبنى على المشاركة الشعبية الواسعة 
في اتخاذ القرار الســياسي والاقتصــادي.  وهذا الواقــع الجديد، هو 
بحد ذاته، فرصــة لإحياء التكامل العربي وزيــادة نطاقه وفعاليته، 
تمهيداً لقيام نهضة إنســانية في تلك البلدان، وربما في عموم الوطن 
ــي الصالح بالإصلاح المجتمعي  العربي، إن اكتمل الحكم الديمقراط
الواسع والعميق.  فالنظام الذي يمثل الشعب حق تمثيل، ويعرّ عن 
طموحــه ومصالحه، من الطبيعــي أن يرى في التكامــل الاقتصادي 
رافداً لنمو اقتصاده وتحقيق الرفاه لشــعبه، بل سيســعى إلى إقامة 
أشــكال أكثر تقدّمــاً وشــمولاً، لا تقتصر عــلى المفهــوم الاقتصادي 
 الضيق، أقلهّ لكثرة الفوائد التي تأتي على الجميع في ظله وتفوت على 

الجميع في غيابه.

فوائد التكامل الاقتصادي تمهد للتكامل الشامل

 يقــدم التقريــر محاولــة وازنــة لتقييــم المنافــع المتأتيــة مــن
 التكامــل العربــي.  وفي حــين تســتعصي منافــع التكامل الشــامل 
على القيــاس الكمي، يركــز التقرير في تقييــم المنافع عــلى التكامل 
الاقتصــادي فيقدم تقديرات قياســية كمية تعتمد أفضل الأســاليب 
العلميــة المتاحة لدراســة تبعات مســار التكامــل العربــي الراهن، 
والمقتصر عــلى تحرير التجارة الســلعية وإقامة الاتحــاد الجمركي 
العربــي. ويقارن هذه النتائج مع ســيناريو آخر تقــوم فيه الدول 
العربيــة باتخــاذ خطوات صغــيرة لتحريــر حركة القــوى العاملة 
ولو بشــكل جزئي، وتزيل بعضاً من العراقيــل غير الجمركية أمام 

العربية.   التجارة 
ــتكمال المسار الحالي  ويبيّن التحليل أن العوائد المنتظرة من اس
للتكامل الاقتصادي العربي، أي تحرير التجارة وصولاً إلى الاتحاد 
الجمركــي بحلــول عــام 2015، تبقــى محــدودة على أفضــل تقدير 
لا لعــدم أهمية تحريــر التجارة، ولكــن لأن الرســوم الجمركية لم 
تعد العائق المقيٍّــد للتجارة البينية العربية، إنمــا العائق الأكر أمام 
حركة الســلع بين الدول العربية هو القيود غير الجمركية وارتفاع 
تكاليف النقل. ويستنتج التقرير أن لا زيادة كبيرة ترجى في الناتج 

النظام الذي 

يمثل شعبه 

ويعبّر عن 

طموحه من 

الطبيعي 

أن يرى في 

التكامل 

الاقتصادي 

رافداً للنمو 

وللرفاه
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والدخل من تحرير التجارة مــا لم تقم الدول العربية بإزالة جميع 
القيود والعراقيل الحمائية بالتوازي مع إزالة التعرفات الجمركية. 
ويبــيّن التحليــل أن تحريــراً بســيطاً للعوائــق غــير الجمركيــة 
متمثــلاً في تخفيض كلفــة النقل بخمســة في المائة ســنوياً إضافة إلى 
الاســتعاضة عن مــا نســبته 20 في المائة من القــوى العاملــة الوافدة 
مســتقبلاً بالقــوى العاملــة العربيــة، ســيضاعف نســبة الارتفاع في 
الدخــل مقارنــة بالاقتصــار عــلى التحريــر التجــاري، وســيخفض 
نســب البطالة بما يزيــد عــلى 4 في المائة في المتوســط لجميــع الدول 
العربيــة. وهــذه الزيــادة في الدخــل والرفــاه قــد تتضاعــف إذا مــا 
أضيــف إلى هاتــين الخطوتين إجــراءات أخــرى يوصي بهــا التقرير 
ــة ــل القيم ــر سلاس ــات، وتطوي ــارة في الخدم ــر التج ــل تحري  مث

 المضافة الإقليمية. 
وما كان ملفتاً للانتباه هو أن هذه الإجراءات تعود بالنفع الكبير 
ــا، الأمر الذي يبدد الانطباع  على جميع الدول العربية، غنيها وفقيره
السائد بأن التكامل العربي يـساعد الأقل نمواً على حساب الأكثر ثراءً. 
فستكون الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول استفادة من زيادة 
ــا تمتعاً بزيادة  ــعودية من أكثره الدخل، وتكون المملكة العربية الس
الرفاه الإنساني، بينما تكون تونس الأكثر استفادة من توفير فرص 

العمل وبالتالي تخفيض نسب البطالة.

عوائق تعترض سبيل التكامل العربي

ــاء  ــو بن ــق نح ــادي الطري ــل الاقتص ــتكمال التكام ــد اس يمه 	
التكامــل الشــامل المتمثــل في إقامــة منطقــة المواطنة الحــرة،  التي 

جمال حمدان: جدل الوطنية والقطرية، والجغرافيا 
والتاريخ طوب الوحدة العربية وملاطها

إننــا في الوطــن العربــي يمكــن أن تنجح وحدتنــا أكثر كلما 
تذكرنــا الجغرافيــا والتاريخ معــاً أكثر وأكثــر، لأن التاريخ 
يجمعنــا مثلمــا تفعل الجغرافيــا، والمكان والزمــان عوامل 
وحــدة بيننــا، بــل وربمــا جــاز لنــا أن نقــول أن الجغرافيا 
والتاريــخ همــا طــوب وحدتنــا العربيــة وملاطهــا أو هما 

لحمتها والســداة.

تعميق التكامل 

الاقتصادي 

سيعود بالنفع 

الكبير على 

جميع الدول 
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الذي يبدد 

الانطباع السائد 
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البلدان العربية حسب الجنسية إجراءات الدخول إلى 
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                     البحرين

                     جزر القمر

                     جيبوتي

                     مصر

                     العراق

           1    1    الأردن

                     الكويت

                     لبنان
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                     عمان

                     قطر
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                     اليمن

لا حاجة إلى تأشيرة دخول  1 لحامي جواز سفر لخمس سنوات
الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول   2 لحامي ما يكفي من المال
3 الحصول على تأشيرة دخول من السفارة قبل السفر  لا ينطبق على النساء

ملاحظة: لا سيطرة لفلسطين على حدودها، ودخول المواطنين وغير المواطنين إليها رهن بموافقة سلطات الاحتلال. 
المصدر: فريق إعداد التقرير.

ــذي  ــع ال ــا الواس ــة بمعناه ــى الرمزي ــال البن ــة انتق ــق حري تطل
يشــمل نتاج البحــث العلمــي والمعرفة المضمــرة في الإبــداع الأدبي 
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 والفنــي، ومن بــاب أولى حريــة انتقال البــشر الذيــن يحملون هذه 
البنى الرمزية. 

لكــن هذا ليــس بالأمر اليســير خاصــة وأن كثيراً من الأســباب 
التي أعاقت التكامل العربي في السابق ما زالت قائمة، ومنها ما هو 
موروث من نكسات الماضي وانكســاراته، ومنها نتاج قوى وعوامل 
خارجية، ومنها ما هــو وليد ظروف داخلية قديمــة حديثة لا تزال 

تعاني المنطقة مــن ذيولها حتى اليوم.
ــة الكــرى في المــاضي ضــد أي  ــة القــوى الدولي وقفــت غالبي
مــشروع عربي يرمــي إلى إقامة كيــان اتحادي أو تعاوني مســتقل 
ــشروع  ــاض أي م ــماً في إجه ــرب، وأدّت دورا  حاس ــل للع وفاع
ينشــأ أو إضعافه. ولم تبــدأ هذه المحاولات باتفاقية ســايكس بيكو 
التــي قســمت المــشرق العربــي إلى دويــلات ومناطق نفــوذ للقوى 
الاســتعمارية، بل بدأ التخطيط لمنع أي تقارب أو وحدة عربية قبل 
ذلك بنحو قــرن من الزمن. وليــس أكثر دلالة على ذلــك من موقف 
ــالة التي بعثها  هذه الدول من مشروع محمد عي النهضوي والرس
وزير خارجية بريطانيا في عام 1840 إلى سفيره في اسطنبول. وفيها 

حرية التنقل في نظر سكان الوطن العربي، 2013-2012

المصدر: بالاستناد إلى بيانات من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
 .2013

في التاريخ 

المعاصر اتخذت 

محاولات إحباط 

أي تعاون عربي 

 أشكالًا جديدة 

ولكن كثيراً من 

أسباب تعثر  

جهود التكامل 

العربي هي 

أسباب عربية 

ذاتية
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ــجيع بريطانيا  ــة الريطاني أن الهدف من تش يفسر وزير الخارجي
ــطين هو إيقاف أي محاولات »شريرة« قد  لاستيطان اليهود في فلس
يقودها محمد عي أو أي من خلفائه في المستقبل لإقامة كيان موحد 

في مصر وســوريا الطبيعية.  
وفي التاريخ المعاصر اتخذت محــاولات إحباط أي تعاون عربي 
شــكلاً جديداً تمثل في طرح مشــاريع إقليمية بديلة للتعاون العربي 
ترتكــز على التعــاون الثنائي بين الــدول العربية منفــردة والشريك 
الأطلــسي، وتهدف إلى فــرض إسرائيل على المنظومــة الإقليمية حتى 
قبل أن تقوم تلــك بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء احتلالها 

ــماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم. للأراضي العربية والس
ولكــن كثــيراً مــن أســباب تعثــر  جهــود التكامــل العربي هي 
أســباب عربية ذاتيــة أهمها هو أن عــدداً من أنظمــة الحكم لم تكن 
تمثــل شــعوبها ولا تخضع للمســاءلة أمامهــا، وبالتالي لــم تضطر 
للالتزام برغبــات هذه الشــعوب أو بمصالحها، خاصــة وأن بعض 
أنظمــة الحكم هــذه ارتبط  ارتبــاط مصلحة مع القــوى المتنفذة في 

الســاحة الدولية واســتمد شرعيتــه وأمنه منها. 
وأســفر عــن غيــاب الإرادة السياســية جــل العوائــق الأخــرى 
للتكامل ومنهــا العراقيل الاقتصاديــة، كالجمركيــة والفنية، ومنها 
قصــور أداء أجهــزة العمــل العربــي المشــترك، والأهــم مــن هــذا، 
السياســات الاقتصادية التي ربطــت الاقتصــادات العربية، كل على 
حدة مــع الشريــك الأطلسي وكتلــه، الأمر الــذي بات يشــكل تحدياً 
حقيقياً أمام اســتكمال التكامــل العربي حتى في شــقه الاقتصادي.

إضافة إلى هــذه العوائــق الحقيقية، الموضوعيــة والمادية، هناك 
عوائــق إضافية يرى فيهــا البعض عقبــة في وجه التكامل الشــامل 
المنشود. ومن أهم هذه العوائق المزعومة  العائق الطبقي، أي ثنائية 
الغنى والفقــر؛ والعائق الحــضري، أي التفرقة بــين أهل الحواضر 

اللغة العربية  خليل مطران، المدافع العنيد عن 

إن اللغــة العربيــة، التــي تجــود علينا هــذا الجــود، وأيديها 
مغلولــة عــن العطاء بتلــك الأغــلال الثقيلة، قــادرة – متى 
فكــت عنهــا الربط - على فتح أبــواب كنوزها التي لا نهاية 
لها، ومنح شــعرائها - من فرائد المفــردات، وبدائع الجمل، 
وروائع الاستعارات - ما يبقي لها المقام الأول في الإعجاز.

شرط المساواة 

بين المواطنين 

دون اعتبار لأي 

فوارق هو الذي 

سيقلل من 

وقعها وأثرها 

السلبي، 

ويحوّل الفوارق 

إلى تنوّع يثري 

الأمة
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وأهــل الريف والباديــة؛ والعائق الإثنــي، أي نعــرات القوميات بين 
العربــي وغــير العربي وليــدة عــصر الاســتعمار الغابــر؛ والعائق 
الطائفــي، أي التفرقة بين الملل من أديــان مختلفة أو بين النحل من 
الدين نفســه، وهو مــن إرث حقبة التدخل الأجنبــي وإن تصاعد في 

الفترة الأخيرة بتشــوهات ثقافيــة عززت منه. 
ويشــير أصحاب هذه النظريــات إلى عائق جديد بــزغ في أعقاب 
ــتبد  ــل في التطرّف بين دعاة التحديث المس الانتفاضات العربية يتمث
ودعــاة الأصالة المســتبدة.  فمناخ الجماعــة الروحي بات أشــبه ما 
يكون بصــدام بين ثقافتــين تتنافيان لغيــاب الكونــي فيهما. الأولى 
ثقافة عتيقــة طغت عليهــا خصوصيات النســق الشرقــي فأفقدتها 
الحيويــة الكونية بســبب عــدم تحررها ممــا ران عــلى قيمها خلال 
عصور الانحطاط فأصبحت تشويهاً لقيم الدين السمحة.  أما الثانية 
فهي ثقافة حديثة طغت عليها كذلك خصوصيات النســق التاريخي 
الغربــي فأفقدتها كونيتها بســبب عــدم تحررها ممــا اصطبغت به 
من صبغة اســتعمارية تمثلها عقيدة رســالة التحضير التي تحكمت 
ــم  طويلاً بذهنية النخــب المتحالفة مع الأنظمة الحاكمة.  وبهذا قسّ
الأمةَ صراعٌ بين ضربين مــن الأصولية، العلمانية والدينية، وأغرقها 
في معــارك وهمية بــين التحديث النــافي لقيم الأمــة والتأصيل النافي 

الإنسان.   لحقوق 
وهــذا التقرير يحــاول أن يبين أن هــذه التناقضــات واهية لأن 
عــدم تجاوزها، في ظل الافتقــار إلى شروط المناعــة وشروط الحياة 
الكريمــة، هــو الــذي يذكيهــا فيجعلهــا حواجــز حائلــة دون الأمة 
وتحقيق شروط الكرامــة والحرية.  فشرط المســاواة بين المواطنين 
دون اعتبار لأي فوارق هو الذي سيقلل من وقعها وأثرها السلبي، 
ويحــوّل الفــوارق إلى تنوّع يثــري الأمــة، إذ يحررها مــن الأحكام 
المسبقة التي هي وليدة عصر الانحطاط والتدخل الأجنبي، فلا تعود 
تلهو بحــروب أهلية رمزية، وأحياناً دمويــة، تحول دونها والأخوة 
الإنســانية والوطنيــة الجامعة بــين أفرادهــا وجماعاتهــا في مصير 
واحــد، عماده تراث وتاريخ واحد، وإيمــان بقيم تتلاقى مع حقوق 
 الإنسان.  فالكرامة والحرية هما القيمة المشتركة بين البشر، بل من

 مقوّمات وجودهم.

إشكالية البحث ورسالته

يتنــاول هــذا التقريــر مســارين تاريخيــين في الوطــن العربي، 
الأول راهن ومعاصر، والثاني مستقبي ومنشود.  في المسار الراهن، 
تــلازم خبيث بين الفرقة والقهــر والتعثر التنموي ومــا ينجم عنها 

في المسار 

العربي الراهن، 

تلازم خبيث 

بين الفرقة 

والقهر والتأخر 

والاستباحة، 

وفي المسار 

المنشود 

تلازم حميد 

بين التكامل 

والنهضة 

الإنسانية
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من استباحة خارجية، وفي المســار المنشود تلازم حميد بين التكامل 
الإنسانية.   والنهضة 

الفرقة في وطن يملــك جميع مقوّمات التكامل تضع عوائق أمام 
ــد اجتمعت البلدان العربية في  التلاقي والتكامل العربي الفعّال.  وق
ــا وفرة الحجم بالمنطــق الاقتصادي والقدرة  حالة حرمان من مزاي
على التفــاوض من موقع قــوة ومنعة ضمانــاً للمصالــح والحقوق 
العربية في عالم حيث الوجود والكلمة للقوي.  وتقف الفرقة مانعة 
لفرصة جــادة لتأمين مكونات الرفاه الإنســاني للشــعوب العربية.  
ويظهر هذا جلياً في غياب قدرة الدول العربية كلها على إنتاج بعض 
الســلع العامــة الأساســية المكونة للرفاه الإنســاني، ومنهــا الصحة 
والمعرفــة والحرية، وهي أبســط معايــير التقدم وأسرع الســبل إلى 
الازدهار الإنســاني في العصر الحالي. ولعلّ الفرق في المعاملة بين ما 
تمنحه بعض الدول لمواطني بلدان أخرى وتمنعه عن بلدان المنطقة  

يظهر جلياً في تأشــيرات الدخول.
فجميــع البلــدان العربية، غنيهــا وفقيرهــا، إذا بقيــت منفردة، 
ــاحة العالمية بمعيار أو بآخر، خاصة  تبقى صغيرة وضعيفة في الس
بالمقارنــة بالــدول والتكتلات العملاقــة في العالم المعــاصر.  ولو لم 
تكن منفردة، لما اســتبيحت واعتمدت على العالم الخارجي في الوفاء 
بالكثير مــن احتياجاتها الأساســية، ابتداء من الغذاء وانتهاء بســلع 

المتقدمة.  المعرفة 
وقــد أســفرت الفرقــة والمغــالاة في القُطريــة عن خلافــات بين 
الدول العربية بلغت أحياناً حد الاقتتال، المعلن أو المستتر.  وقد أدى 
هذا التباعد القطــري إلى تقويض فرص التكامــل العربي الفعّال في 

عديدة.  مجالات 
القهر في ظل أنظمــة حكم تســلطي، يقيدّ الحريــات والحقوق.  
وينشأ من التزاوج بين السلطة والثروة مرتع فسيح للفساد بجميع 
أشــكاله.  وعندما يلتقي القهــر بالمغالاة في القُطريــة تعلو الولاءات 
دون الوطنية على مبدأ المســاواة في المواطنة بين جميع أبناء الوطن، 
ولاءات تــؤدي في غيــاب الحكــم الديمقراطــي الصالــح، ونواقــص 
مجتمعيــة أخــرى، إلى التنــازع الطائفي الــذي يوقد نــار الحروب 

والاقتتال.
التأخر في ظــل اقتصاد ســياسي تابع ومتدنــي الإنتاجية، يوهن 
ــة.  وقد غلب على اقتصاد  قدرة الإنسان والأمة على الإنتاج والمنافس
المنطقة كســب الريع التجــاري، وضعف البنيــة الإنتاجية.  وتفضي 
هذه العناصر جميعهــا إلى تفشي البطالــة والفقر، وتســوّّل المعرفة 
وطيبــات الحياة من منتجيها خــارج الوطن.  وهذه الســمة أورثت 

جميع البلدان 

العربية، غنيها 

وفقيرها، إذا 

بقيت منفردة، 

تبقى صغيرة 

وضعيفة 
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الأمة ضعفــاً وهواناً وحرمتها مــن المقومات الاســتراتيجية للعيش 
ــانية للجميع.  الكريم والكرامة الإنس

الاســتباحة في أمــة طــال بهــا الاحتــلال الأجنبــي، تنتقص من 
أمن الوطــن والمواطن.  وقد تغلغل في نســيج الأمــة العربية النفوذ 
الخارجي لقوى تســعى وراء مصالحهــا متجاهلة مبادئهــا المعلنة.  
وقد ســهل غياب الموقــف العربــي الموحــد في المحافــل العالمية هذه 

الاســتباحة، فأصبحت نتيجــة مباشرة للفرقــة والتأخر. 
وفي هــذا المســار الراهن مخاطــر تتهــدد بيئة المنطقــة ونظمها 
الإيكولوجيــة، ومخاطــر تتهــدد الثقافة العربيــة التليــدة بمختلف 
أدواتهــا وأبعادها.  وإزاء جســامة هذه المخاطر، وكثــرة الإمكانات 
المهــدورة، وفي ظل قــوة التجانس ووحدة المصير، يأتي اســتحضار 
مشروع التكامــل العربي الفعّال بديلاً منشــوداً عــن الواقع الراهن 
وسبيلاً للنهضة الإنسانية الشاملة التي تحقق غايات رئيسية ثلاث.

الغاية الأولى والأهم تكون في صون الحرية والكرامة الإنســانية 
لجميع البــشر في عموم الوطــن العربي بما يضمن الأمن الإنســاني 
والكرامــة لجميــع مواطني الــدول العربية. ويســتلزم هــذا تحرير 
الوطــن العربــي مــن الاحتــلال والنفــوذ الأجنبــي، وإقامــة الحكم 
الصالح على أســاس العدالة وديمقراطيــة المواطنة الضامنة لحقوق 
الإنســان للجميع، نقيضاً لنزعــة الانتقام التي كثيراً مــا تنزلق إليها 

المراحــل الانتقالية بعد الموجــات الثورية. 
أما الغاية الثانية فتتلخص في إنشاء بنية إنتاجية عربية متنوعة 
تســدّ الحاجات المادية للإنسان العربي وتوفّر ســبل العيش الكريم 
ــة دائبة النماء والارتقاء،  له.  ويقتضي هذا تكوين بنية إنتاجية قوي
قادرة على تلبية معظم احتياجات الوطن العربي، وعلى المشاركة في 
التبــادل التجاري الدولي من موقع المنافس بجــدارة وندية. ويكتمل 
ــط البيئي والإيكولوجي للوطن  هذا التوجه الإنمائي بإصحاح المحي

العربي.
أمــا الغاية الثالثة فتتمثــل في نهوض ثقافي يســتعيد ألق الثقافة 
العربيــة. ويســتند هذا النهــوض إلى إحيــاء أفضل مزايــا الحضارة 
العربية الإســلامية وإثرائهــا بأفضل منجزات الحضارة الإنســانية. 
ويشــمل حماية اللغة العربية، أداة هذه الثقافــة، والاحتفاء بالتنوع 
ــاوية بين جميع المواطنين على الأرض  المثري وتعزيز المواطنة المتس
العربية، والإرتقــاء بمنظومة اكتســاب المعرفــة وإنتاجها لتوظيف 
المعرفة في جميع النواحي الحياتية والمجتمعية. ويســتكمل النهوض 
الثقــافي بإصلاح يفــكك بالنقــد التقاليــد المذهبية والمؤسســية التي 
أفســدت الفكر الديني والعمل الديني وجمدتهمــا بعقائد تزعم أنها 
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صــادرة عن الوحــي، وتلك التــي أفســدت الفكر الطبيعــي والعمل 
ــادرة عن العقل.  ــا بعقائد تزعم أنها ص الطبيعي وجمدتهم

تقــوم هــذه النهضــة بغاياتها الثــلاث نقيضــاً للمســار الراهن 
لتحقق لكل فرد، أياً يكن جنســه أو عرقه أو معتقده، عيش الحرية 
ــتحقة  ــق للوطن العربي كاملاً مكانة مس والعدالة والكرامة، وتحق
لدولــه وأفــراده في العالم المعاصر. وليــس القصد من هــذه الدعوة 
مجرد عــودة رومانســية إلى مجد غابــر، أو إحياءً لمشــاعر العروبة 
كعــرق أو أصل إثنــي.  فالنهضــة هي فعــل إبداع تاريخــي لإعادة 
صــوغ المكــوَّن الإنســاني للحضــارة العربية الإســلامية باســتلهام 
ــانية المعاصرة.  ــل منجزات الحضارة الإنس مبادئها، وإثرائها بأفض
ويتطلب تحقيــق هذه النهضــة المرجــوة قطيعةً مع جميــع عوامل 
الانحطــاط الماضية والحاضرة وتحــرّراً من قيودهــا، الأمر الذي لا 
يتحقــق إلا بتوفر مقومات خمســة للنهــوض هي الإرادة المســتقلة 
لجماعــة أحرار،  والعلم المبدع الذي يحقق شروط الكيان المســتقل،  
والقــدرة الفعلية لا الوهميــة، والحياة الدائمة التجــدد التي تتحقق 
بمشــاركة الجميع في حوار دائــم بين كل أفراد الجماعــة وفروعها، 
وآخرهــا القيام الذاتــي الذي يتحقــق عندما ينهض كيــان فاعل في 
التاريــخ يلتقي أفــراده حول رســالة معينــة، وهذا يعنــي بمفهوم 
التقريــر اجتماع مواطني الــدول العربية جميعــاً في فضاء المواطنة 

العربية.   الحرة 
ولا ســبيل إلى تحقيــق هــذه المقوّمات الخمســة للنهضــة إلا في 
ــامل. فالتكامل هو الذي يشكل اللاحمة التي  سياق تكامل عربي ش
ــي القائم قسراً فتحقق  تتمكن من تخطي الانفصال المكاني والزمان
ــا الحضارية.  ــين حصانتها وأصل مناعته الأمة وحدتها التي هي ع
فمــن الصعــب أن تتمكــن الــدول المجــزأة مــن حمايــة مصالحها، 
ــيادة والاستقلال في مواجهة  واكتساب المناعة الضامنة لشروط الس
عمالقــة العالم. ويتعــذر على الدول المجــزأة بناء علــم مبدع وقدرة 
فعلية ما لم تتعاون فيما بينها لتشــييد بنى دائمــة النهوض تخوّل 
الجميع الاســتفادة من وفــورات الحجم في الاقتصــاد والتعامل مع 
العالم الخارجي في السياســة. وهكذا يصعب تصــور تحقيق غايات 
النهضة أو تملــك مقوماتها في غياب التكامل العربــي الفعال، الذي 
يُبنــى على جهــود التكامــل العربي الســابقة الرســمية والشــعبية، 
وينشئ البنية الأساسية، المادية والرمزية، للتكامل العربي في جميع 
مجالات الوجود الإنساني، وصولاً إلى فضاء المواطنة الحرة العربية.  
وبالتكامــل العربي الفعّال فقط، يمكن الاســتفادة من المقومات 
الفريدة لهــذه المنطقة من العالم، لبناء نمط اقتصاد ســياسي منتج، 

يتطلب تحقيق 

هذه النهضة 

توفر مقومات 

خمسة 

هي الإرادة 

المستقلة،  

والعلم المبدع،  

والقدرة الفعلية 

لا الوهمية، 

والحياة الدائمة 

التجدد، والقيام 

الذاتي
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قوي وقادر على النمو المطــرد، حيث يتلازم اقتصاد الكفاءة ووفرة 
الحجم، والعــدل والحكم الديمقراطي الصالح. 

وبالتكامــل العربــي الفعــال فقــط، يمكــن مواجهــة المشــاريع 
البديلــة للتكامل العربــي والقائمة عــلى التكامل بين بلــدان أو كتل 
صناعيــة متقدمة وبعض البلــدان العربية، مشــاريع لا ينتظر منها 
أكثر من اندمــاج يذيب اقتصــادات المنطقة الضعيفــة في اقتصادات 
متقدمــة تفوقها قوة وقدرة على جني المكاســب. ولا يــراد بالدعوة 
إلى التكامــل العربي موقفاً معادياً للانفتاح عــلى العالم في الاقتصاد 
ومجــالات الحضارة الإنســانية الأخــرى، بــل رغبــة في أن تتعاون 
البلــدان العربيــة مع باقــي بلــدان العالم وكتلــه، من موقــع الكتلة 

ــة المتقدمة. الاقتصادية القوي
وفي تحقيــق هــذا المســار البديــل تتحقــق النهضــة المبنيــة على 
ــد الوطن والمنطقة على أرض  الحكم الديمقراطي الصالح على صعي
ــاركة الطليقة من القيود الخارجية والداخلية والذاتية، وبقرار  المش
يصنعه وينفذه كل فرد، وتستفيد أجيال الحاضر من غير أن تحمّل 
عواقبــه أجيــال المســتقبل؛ ويتحقق التحــرّر من الاحتــلال والنفوذ 
الأجنبــي؛ وإصحاح البيئــة والنظــم الإيكولوجية.  وفي هذا المســار 
اســتعادة ألق الثقافــة العربية، ثقافــة تجمع بين مقومــات النهضة 
في الحضــارة العربية وأفضل منجــزات الحضارة الإنســانية ومنها 

منظومة حقوق الإنســان. 
ولا شــك في أن المســار المنشــود ســينهض عــلى أنقاض المســار 
الراهن الــذي أورث المنطقة الخيبة التي انطلــق منها المد التحررّي.  
والنقلــة التاريخيــة مــن مســار تــلازم الفرقــة والقهــر والتأخــر 
والاســتباحة إلى مســار تــلازم التكامــل العربــي الفعــال والنهضة 

الإنســانية هــي موضوع هــذا التقرير.

لا يراد بالدعوة 

إلى التكامل 

العربي موقفاً 

معادياً للانفتاح 

على العالم بل 

رغبة في أن 

تتعاون البلدان 

العربية مع 

باقي بلدان 

العالم وكتله
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لغــة مشــركة وإرث وتاريــخ حضــاري وثقافة مشــركة وتجــاور مكاني هــو بعض ما 
يجمع سكان مجموعة البلدان العربية. ولكن رغم ما يتاح لهذه البلدان من مقومات التعاون 
والتكامــل، لا تــزال تواجه فرادى، تحديــات العالم الخارجي ومتطلبّــات العصر المتزايدة، في 

ظــل مخاطر جســيمة، مزمنة وطارئــة، تداهمها وهي في مهب التشرذم والانقســام. 

لقــد فوّتــت المنطقة العربية في الماضي الكثير من ثمــار الحد الأدنى من التكامل، في التنمية 
الإنســانية والأمن القومي، وأضاعت فرصاً هائلة كان يمكن للتكامل العربي أن يتيحها لبناء 

وطن ناهض يصون الحقوق والحريات والكرامة الإنســانية لكل مواطن عربي. 

ويهــدف هــذا التقرير إلى إحياء مشروع التكامل العربي كوســيلة لا غنــى عنها في تحقيق 
نهضة عربية شاملة لجميع مناحي البنية المجتمعية والمبادئ القيمية، نهضة تستند إلى إحياء 
مبدع للثقافة العربية المســتنيرة، يكون قوامهــا الحكم الديمقراطي الصالح الذي يضمن حق 
كل إنســان في العيــش الكريم والرفاه المــادي والمعنوي، شرطاً للكرامة الإنســانية. والتكامل 
هــو ســبيل لهــذه النهضة، به فقــط يمكن للدول العربيــة أن تنجح في امتلاك جــلّ مقوماتها 
مــن إرادة حــرة، وعلم مبــدع، وقدرة حقيقيــة لا وهمية، وحياة دائمة التجــدد لا وجود حرٌ 

ومســتقلٌ للإنسان من دونها.

ومــشروع التكامــل الشــامل الذي يدعــو إليه التقريــر لا يأتي للانتقــاص من مشروعات 
التكامــل الاقتصــادي التــي عكفت عليهــا الدول العربيــة، وإن كان بنجاحــات محدودة، منذ 
أواســط القــرن المــاضي، بــل يدعو لاســتكمالها وتوســيعها لتشــمل جميــع البنى السياســية 
والثقافيــة والربويــة فيقــرّب بــن نظــم العمــران العربيــة حتــى تلتئــم في منطقــة واحدة 
للمواطنــة الحــرة العربيــة تمكّن كل عربي من حقوق المواطنة الكاملــة في جميع بلدانها. كما 
أن الدعــوة إلى إحيــاء التكامــل العربــي لا تأتــي لتعزل العالــم العربي عن محيطــه الطبيعي 
والعالــم مــن حوله، بل لتوطّد العلاقات الاقتصادية مــع الكتل والتجمعات الأخرى خاصة في 
العمق الأفريقي والآســيوي للعالم العربي، ولتوثّق التفاعل مع الحضارات الإنســانية جلهّا، 

ينهــل منها ويغنيها. 

ر، الحامل الرســالة،  ومــن هنــا يكون طــرح فكرة التكامــل مجــدداً بمثابة الصــوت المذكِّ
والداعــم للوعــي العربي المتنامي بالحاجة إليه. واغتنام الفرص التي لا تزال متاحة لهو، على 

الأقــل، طريق أســلم من الوقوف على أطلال الضائع منهــا في الآتي من الأيام.


